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هُ وَاسْتَوَى آتيَْنَاهُ  قال تعالى : : وَلَمَّ بَلَغَ أشَُدَّ

حُكْمً  وَعِلْمً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِيَن(. 

صدق الله العلي العظيم ] القصص : 14[

مقدمة

ــه رب العالمــن والصــاة والســام  الحمــد الل

عــى أشرف الخلــق أجمعــن ســيدنا محمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم وعــى آلــه وصحبــه 

ومــن والاه إلى يــوم الديــن.

ــن مــرفي عــى  ــد أرشــدت م ــد. فق ــا بع أم

البحــث   أ. م.د حــازم هاشــم منخــي  إلى 

أن يكــون مــروع بحثــي للتخــرج موســومًا 

ــث  ــذا البح ــاني . ه ــزار قب ــعر ن ــون في ش الل

مــن الدراســات الأدبيــة التاريخيــة، إذ تنــاول 

ــذه  ــاءت ه ــد ج ــاني . وق ــزار قب ــون في ن الل

ــن تضمــن المبحــث الاول  الدراســة في  مبحث

اللــون لغــة واصطلاحــاً, اللــون في اللغــة, 

ــن  ــون في الادب .وتضم ــاه ,الل ــون في المي الل

شــعر  في  الالــوان  دلالات  الثــاني  المبحــث 

نــزار قبــاني  الــذي اســتغل رمزيــة الالــوان في 

التعبــر عــن خلجاتــة ووجدانــة معرجــا عــى 

ــاء  ــوني في إضف ــازج الل ظاهــرة التضــاد والت

جماليــات ومعــاني في قصائــدة تعــر احيائاتــة 

ــة والمصــادر . ــم الخام ــن ث , وم

الغــرض مــن البحــث هــو  دراســة اللــون في 

شــعر نــزار قبــاني متخــذا مــن شــعرة مرجعــا 

في الوصــول إلى الامثــال التــي جــاء في الفاظهــا 

لونــا ، او الفاظــا حملــت معنــى اللــون .

وفي الخاتمــة اشــتمل البحــث عــى عــدة 

نتائــج، مــن أهمهــا 

oاللـــون لغـــــة تحمـــل معـــاني ورمـــوز 

اللون في شعر نزار قباني
 دراسة تحليلية
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وهـــــو رســـــالة تبلیغیـــــة لهـــــا دور مهـــــم 

فـــــي الحیـــــاة عامـــــة والشــعر العربي خاصة.

o تأثــر نــزار قبــاني في البيئــة الدمشــقية مــا 
حفّــزه عــى الإبــداع الشــعري.و انعــكاس ألـــوان 

البيئـــة على شــعر نــزار. 

o اهتــام نــزار قبــاني بظاهــرة الألــوان بشــكل 
لافــت للنظــر، حيــث ضمّــن ديوانــه مـــا يربـــو 

علـــى ثمانمائــة وثلاثــن شــاهداً لونيــاً مبــاشراً.

o كــرة دلالات الألــوان في شــعره وتنوعهــا، 
لهــذا نجــد الإشــارة إلى أن الألــوان في شــعره 

ليســـت أحاديــة الدلالة، وإنما كان اللــون الواحد 

يعطــي مدلــولات متنوعــة، حســب وروده في 

ــال  ــبيل المث ــى س ــر ع ــون الأحم ــياق، فالل السـ

أشــار إلى مدلولات جنســية، ويشــر إلى الحيويـــة 

والنشـــاط، وإلى الحــب والعاطفــة ، وجــاء اللــون 

ــة  ــر الدلال ــق تغ ــك ينطب ــه، وكذل ــداً بقول محاي

ــة  ــورت الدلال ــوان فتط ــاظ  الأل ــي ألف ــى باق ع

، وبخاصــة اللــون الأحمــر، فبعــد أن كانــت 

ــيائها أصبحــت تــدل عــى  ــالمرأة وأشـ خاصــة بـ

ــرر  ــز للتح ــا رم ــاء وكأنه ــزف الدم ــهادة ون الش

من العبودية والاستعمار.	

oالألــوان تقنیــة فنیــة وظفهــا  توظیفــا انزیاحیا 
لیعــر بهــا عــن مقدرتــه الفنیة.

ــكان  ــا ف ــاه في بحثن ــذي اعتمدن ــج ال ــا المنه أم

المنهــج الوصفــي التحليــي. 

وأخــرى  ذاتيــة  دوافــع  لبحثنــا  كان  فــإذا 

موضوعيــة لانجــازه فمــن الطبيعــي أن تواجهنــا 

جملــة مــن لصعوبــات 

اعترضــت طريقنــا، فــأول مــا اعترضنــا هــو الكــم 

ــة  ــا صعوب ــئ، وأيض ــن هان ــوان اب ــعري لدي الش

ــي  ــع الت ــادر والمراج ــض المص ــى بع ــا ع تحصلن

ــا. ــا مهمــة لبحثن بــدت لن

وليــس عنــدي بعــد هــذا ســوى أن أتقــدمَ 

المــرف  للأســتاذ  وامتنــاني  شــكري  بخالــص 

عــى البحــث   أ. م.د حــازم  هاشــم منخــي  

ــداه مــن مالحظــات  ــه  لمــا اب ــرا ل ــا وتقدي عرفان

وتوجيهــات قيمــة أنــارت لنــا درب الطريــق 

ــكر  ــدم بالش ــى ان نتق ــا لا نن ــا، وأيض في بحثن

للجنــة الموقــرة التــي ستناقشــنا.

ــة ســبحانه  ــن الل ــق والســداد م  ونرجــو التوفي

ــالى. وتع

Summary

 This research is a historical literary study, 

as it deals with color in Nizar Qabbani. 

This study came in two sections. The first 

section included color as a language and 

terminology, color in language, color in 

water, and color in literature. The second 

section included the connotations of 

colors in the poetry of Nizar Qabbani, 

who exploited the symbolism of colors to 

express his feelings and emotions, focusing 

on the phenomenon of contrast and color 

mixing in poetry. Adding aesthetics and 

meanings to poems that express his life, 

and then the material and sources.

         The purpose of the research is to 

study color in the poetry of Nizar Qabbani, 

using his poetry as a reference in arriving 

at proverbs whose words contain color, or 

words that carry the meaning of color.



م  
20

24
    

ان
ير

حز
    

 0 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

 ا.م. د. حازم هاشم منخي               الباحثة : زهراء اسعد ارزيج                                   

207

تمهيد

أكــر  الشــعرية  قبــاني  نــزار  تجربــة  تعــد 

التجــارب الشــعرية العربيــة الحديثــة انتشــارا في 

الوطــن العــربي، وأكثرهــا إثــارة للجــدل النقــدي 

والإعلامــي. 

لم يتوقــف النقــد عنــد حــدود نتاجــه الشــعري 

ــاب  ــب بالق ــم بشــخصية الشــاعر، فلق ــل اهت ب

وشــاعر  المــرأة  شــاعر  أهمهــا:  مــن  كثــرة 

الفضيحــة، والشــاعر الكافــر وشــاعر المراهقــات 

وشــاعر  الإباحيــة،  وشــاعر  النهــود  وشــاعر 

الفجــور، والشــاعر التاجــر، وشــاعر الهزيمــة، 

وشــاعر التناقــض، وشــاعر القضيــة، والشــاعر 

الحــب  وشــاعر  الوطنيــة،  وشــاعر  الملتــزم 

ومفســد المــرأة والحــب، والشــاعر الــذي أعطــى 

المــرأة معنــى كونهــا أنثــى، وكاشــف القنــاع عــن 

ــاعر أعطــى  ــة وش ــن الأنوث ــا م ــرأة، ومجرده الم

الجيــل معنــى الشــباب، وشــاعر لــكل الأجيــال، 

وســوى ذلــك مــن النعــوت التــي تكشــف عــن 

إنســانا  الشــاعر  تجــاه  أيديولوجيــة  مواقــف 

ــك  ــؤلاء وأولئ ــد ه ــد عن ــول النق ــاعرا. فتح وش

إلى هجــاء أو إلى مــدح، وشــجع هــؤلاء وأولئــك 

اعــراف الشــاعر بتناقضاتــه، وتحولاتــه، وجنونه، 

واعتــزازه بهــذه الصفــات، ولم يتوقــف عنــد 

ــده  ــداه إلى تأكي ــل تع ــاً، ب ــك إعلامي ــد ذل تأكي

شــعرياً، إذ يؤكــد أنــه فعــل ذلــك نكاية بســيوف 

للنهــود،  المطلــق  ولاءه  ويعلــن  الانكشــارية، 

ويعدهــا منطلقــا لتحــرر جســد المــرأة وإخــراج 

ــة.  ــة إلى العلني ــن السري ــا م عواطفه

        ومــن هنــا واجهــت الدارســن صعوبــة 

الفصــل بــن شــخصيته الإعلاميــة وشــخصيته في 

الحيــاة اليوميــة، وشــخصيته الشــعرية، وهكــذا 

ــعرية،  ــه الش ــهولة تجربت ــن س ــم م ــى الرغ فع

ــا غــدت  ــا، إلا أنه ــا وموضوعه ــث لغته ــن حي م

مــن أكــر التجــارب الشــعرية العربيــة المعــاصرة 

غموضــاً، إذ مــن الســهل جــداً الـــ ا القبــض عــى 

مضمونهــا الظاهــر، ولكــن القبــض عــى الوجــه 

الخفــي في شــعره والــذي يختبــئ تحــت عبــاءة 

الرمــز يــكاد يكــون مســتحيلا.

ــاني  ــزار قب ــة دراســة شــعر ن ــا تكمــن أهمي وهن

مــن منظــور مغايــر للمنظــور الــذي انطلــق منــه 

كثــر مــن الدارســن. 

        لا عجــب إن كــرت الدراســات التــي 

تبحــث في شــعر نــزار ، وهــو مــن هــو في عــالم 

الفــن والأدب والفكــر، فهــو مــن كبــار المجددين 

في حركــة الشــعر العــربي المعــاصر، وهــو يــدرك 

أنــه أتى بجديــد، ولذلــك يقــول نــزار عن شــعره » 

وكلــا وضعــت ورقــة أمامــي أســأل نفــي هــل 

إن مــا ســأكتبه ســيكون فيــه إضافــة إلى مــا وُضع 

في التاريــخ، وإذا كان مــا ســأكتبه نوعــاً مــن 

ــول  ــورا ً« )1( ويق ــة ف ــزق الورق ــا أم ــادة فأن الإع

أيضــاً ليثبــت لنــا أنــه لا يرغــب في التكــرار، بــل 

يرغــب بــأن يكــون نــزار ولذلــك يقــول : » لقــد 

ــا  نفــي«)2(  اشــتهيت دائمــا أن أكــون أن

الشــعراء  يعــد مــن أحــب  نــزاراً  ان          

العــربي  الوطــن  أبنــاء  قلــوب  إلى  وأقربهــم 

ــاء الأمــة  وأكثرهــم رواجــاً فهــو يمثــل ضمــر أبن

الــذي دخــل إلى قلــوب  مــن خــال شــعره 

النــاس وبيوتهــم، وذلــك لبســاطة أســلوبه ولغتــه 

المســتعملة والتــي يســتطيع الجميــع أن يفهمهــا 

ــافي، وهــذا  مهــا كان مســتواهم العلمــي والثق

ــتطيع  ــك أس ــال: » لذل ــن ق ــزار ح ــده ن ــا أك م

أن  اســتطعت  لغــة  اخترعــت  أننــي  القــول 

ــم  ــاس وأفواهه ــفاه الن ــن ش ــعر م ــف الش أخط

ــوف  ــدار الخ ــز ج ــرت الحاج ــم، ك وأردّه إليه
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مــن الشــعر ، القائــم بــن النــاس وبــن الشــعر، 

وأشــعر بكبريــاء لا حــدود لهــا لأننــي اســتطعت 

أن أحــوّل الشــعر إلى قــاش شــعبي يرتديــه كل 

ــاس« الن

الفصل الأول

اللون في شعر نزار قباني  

تحتــل الألفــاظ ذات العلاقــة باللون حيزا واســعا 

في اللغــة، ســواء منهــا مــا كان صريحــا في دلالتــه 

أو غــر مبــاشر، وهــذا الحيــز الواســع للغــة عائد 

ــا مــن  ــة الإنســان به ــوان، وعلاق إلى طبيعــة الأل

بــاب، وســعة انتشــار هــذه الألــوان في الطبيعــة 

ــاب آخــر،  وانعكاســاتها في الضــوء والظــال في ب

ــا ترســمت دلالات  ــة عموم ــاظ اللغ وكحــال ألف

ــن  ــدث م ــن أن يح ــا يمك ــع م ــاظ م ــك الألف تل

تبايــن في الــدلالات أو علاقــات أخــرى كالــرادف 

في  أهميــة  لهــا  الألــوان  الفــاظ   « والتضــاد  

ــة،  ــات اللغوي ــل المقارن ــن أج ــة، م ــم الدلال عل

وتحديدهــا بأســلوب موضوعــي »)3(   التنافــر 

شــكل مــن أشــكال العلاقــات الدلاليــة » حقيقــة 

أن كلــات مختلفــة يكــون لهــا المعنــى نفســه، 

وأن الكلــات عينهــا قــد يكــون لهــا معــان 

مختلفــة. ومــن الواضــح أن الكلــات عينهــا قــد 

يكــون لهــا معــان مختلفــة، إن مجــرد اختــاف 

المعنــى ليــس في حــد ذاتــه أهميــة كبــرة، إنمــا 

ــة  ــا مرتبط ــات في كونه ــة الاختلاف ــن أهمي تكم

ــاء  ــر عل ــد ف ــرى » )4( . فلق ــة أو بأخ بطريق

اللغــة أســباب تلــك العلاقــات بــن ألفــاظ اللغــة 

ــا. ــا وتباين ــا، اتفاق ودلالاته

اولا: اللون لغة:

عــرف ابــن ســيده  في كتابــه المخُصــص، في فصــل 

الألــوان اللــون بــالآتي:

“ لــون كل شيء، مــا فصــل بينــه وبــن غــره 

والجمــع ألــوان، وقــد تلــون ولونتــه« )5( 

ــن منظــور فقــد عرفــه في لســان العــرب  أمــا اب

بـــ اللــون » النــوع ومنهــا التغيــر وعــدم الثبــات 

عــى حــال واحــد. فعندمــا نقــول فــان مثلــون 
أي لا يثبــت عــى خلــق واحــد ».)6(

ثانيا : اللون اصطلاحا:

       “ خاصــة صونيــة  تعتمــد عــى طــول 

الموجــة ويتوقــف اللــون الظاهــري للجســم عــى 

ــط  ــد ارتب ــه«)7( وق ــذي يعكس ــة ال ــول الموج ط

فهــم اللــون ارتباطــا وثيقــا بفهــم الضــوء وضــوء 

الشــمس خاصــة، وذلــك الفهــم اتضحــت معالمــه 

عندمــا قــدم نيوتــن »الكســار الأشــعة “وظهــور 

العليــف بعــد تفــرق ضــوء الشــمس« .)8( 

ثالثاً : اللون في المياة :

         كانــت المانيــات مــن المشــاهد التــي وقــف 

أمامهــا الشــعراء ناقلــن ألوانهــا نقــا مبــاشرا، أو 

ــك  ــة تل ــة، “ خاص ــاعر نفيس ــا بمش ــا مفع نق

الأنهــار الكثــرة الوفــرة المــاء السلســالة التدفــق 

ــالا  ــا، ش ــا ومغرب ــوات الأرض، مشرق ــي م تحي

وجنوبــا فــر قــد الأرض بالخصــب والعطــاء 

ــت  ــي كان ــة المرعــة الخــراء الت ــك بالأوني ناهي

تشــيع عــى ضفــاف الأنهــار، وقــد تنبــه الشــعراء 

الأندلســيون إلى هــذه الأنهــار وتأثــروا بهــا، 

فســجلوا صــورا للطبيعــة بديعــة النســيج عذبــة 

ــون “ )9(  ــاحرة الل ــرس، س الج

رابعا : اللون في اللغة:

       اللــون لغــة ان تعريف المفاهيم والمســلمات 

الحرجــة  وأدقهــا  الأمــور  مــن  الغالــب  في 

ــن لم  ــة والمعجمي ــاء اللغ ــة، إلا أن عل والدقيق

ــد الدراســات  يتركــوا في اللغــة مــا يمكــن أن يفي
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اللغويــة والأدبيــة إلا وكان لجهودهــم أثــر فيهــا، 

فقــد عــرف ابــن منظــور في لســان العــرب اللــون 

بـــ »لــون: اللــون: هيئــة كالســواد والحمــرة، 

ولونتــه فتلــون، و لــون كل شيء مــا فصــل بينــه 

وبــن غــره، والجمــع ألَـْـوَان، والألــوان: الــروب، 

واللــون: النــوع، وفــان مثلــون أي لا يثبــت عــى 

ــون: النقــل، وهــو ضرب مــن  ــق واحــد. والل خُلُ

النخــل واحدتهــا لينــة، كل شيء مــن النـــــــــل 

ســـوى العجــوة فهــو مــن اللــن، واحدته لســينة، 

وقيــل: هــي الألــوان الواحــدة لونــة فقيــل 

لينــة باليــاء، والجمــع لــن ولــون وشــبه الألــوان 

ــام بعــد المغــرب  بالتلويــن وشــبه ألــوان الظ

يكــون أولاً أصفــر ثــم يحمــر ثــم يســود بتلويــن 

البــر يصفــر ويحمــر ثــم يســودَ، وَ لـَـوْنَ البُــرْ 
ــرُ النُّضــج .)01( ــه أث ــدا في ــاً إذِا ب تلوين

وفي مقاييــس اللغــة والــام والــواو والنــون كلمــة 

واحــدة وهــي: لــون الــيء كالحمــرة والســواد 

ــدل عــى  ــي ت ــام الت ــدأ هــذا اللفــظ بال )11(. يب

دخــول شيء في شيء آخــر، مــا يشــر إلى تركيــب 

ــدة في صــورة واحــدة،  ــاصر عدي ــن عن ــون م الل

ــن  ــى م ــود أع ــذي يس ــر ال ــا العن ــر منه يظه

غــره في هــذا التركيــب المتداخــل .

مفهوم اللون أدبيا :

أردت مــن خــال هــذا المحــور توضيــح مفهــوم 

والنقــاد  الأدبــاء  نظــر  وجهــة  مــن  اللــون 

والبلاغيــن مــن الأقــدم إلى الأحــدث.

ــرى الجاحــظ أن »الشــعر صناعــة   الجاحــظ : ي

 )21(« والتصويــر  وجنــس  نســيج  مــن  وضرب 

فالشــعر عنــده جــزء مــن التصويــر إلا عــالم 

ــر في حســن  ــداع الرســام يظه ــوان، وإب ــن الأل م

ــك الشــاعر  ــه وتنســيقها ، كذل اســتخدامه لألوان

ــر في حســن تخــرة لالفاظــة  ــه ابداعــة يظه فأن

ومعانيــة وترتيبهــا , وتنســيقها وهــو بذلــك 
ــام )31( ــاعر والرس ــن الش ــة ب ــر الى العلاق يش

ابــن طباطبــا : تحــدث عــن الشــاعر المجيــد 

ــاذق  ــاج الح ــاعر كالنس ــون أي ش ــال: » ويك فق

الــذي يفــوق وشــيه بأحســن التفويــق ويســديه 

وينــوه ولا يهلهــل شــيئا منــه فيشــينه ، وكالنقاش 

الدقيــق الــذي يصبــغ الأصبــاغ  أحســن تقاســيم 

نقشــه ، ويشــبع كل صبغــة منها حتــى يتضاعف 

ــا  ــن طباطب ــرى أن اب ــان » )41( ن ــنه في العي حس

يــرى الشــاعر فنانــا عالمــه الألــوان عندمــا شــبهه 

بالنســاج مــرة وبالنقــاش مــرة أخــرى ، فــإذا كان 

النســاج يســتخدم خيوطــه المتينــة ذات الألــوان 

المتناســقة في عملــه وإذا كان النقــاش يعتنــي 

ــى  ــى أبه ــه ع ــر عمل ــه ليظه ــاره لأصباغ باختي

صــورة ، فــإنّ الشــاعر الــذي يحســن نســجه 

لكلماتــه وتخــره لأفضلهــا يكــون حاذقــا ماهــرا 

، ولا يخفــي ، أن ابــن طباطبــا ينــوه إلى تداخــل 

الفنــون .

الفصل الثاني 

دلالات الألوان لدى نزار قباني :

ــن  ــعراء الذي ــل الش ــن أوائ ــاني م ــزار قب ــد ن يع

اقتحمــوا بــاب الألــوان بشــكل غــر عفــوي، 

وأظنــه نجــح في ذلــك. وهــذا يعــود إلى موهبتــه 

الشــعرية، وثقافتــه العربيــة والأجنبيــة، واطلاعه 

الواســع مــع اهتمامــه بدايــة بالمــرأة، وهــي 

الأقــرب إلى الطبيعــة؛ الأم الخــراء متعــددة 

ــعره  ــة في ش ــة نوعي ــد نقل ــذه تع ــوان، وه الأل
ــي )51( ــل الفن ــو التكام نح

ــا الواضــح في الــراء  كان للطبيعــة بدايــة أثره

اللــوني لــدى نــزار قبــاني شــعرا وحيــاة، وأبرزهــا 

مــا يتمثــل في أمــه التــي كانــت تعتنــي بالنباتات 

في منزلهــم، فعــاش الشــاعر في روضــة تعبــق 
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الياســمين  بمختلــف أنــواع الزهــور، وخاصــة 

الليليــة  برائحتــه  بالصفــرة  المشــوب  بلونــه 

المــيء،  نجمــه  الياســمين  فــكان  النفــاذة، 

ــوان  ــك الأل ــة، أي أن تل والرائحــة العطــرة الطيب

النفســية  العلاقــات  مــن  مجــردة  تكــن  لم 

المتشــابكة، بــل أصبحــت عالمــا يحفــل بالشــعور 

المتــوازي في عــالم اللغــة والحــواس. 

أمــا عــن حضور الألــوان في أعــال نزار الشــعرية 

وكثافتــه، فــإن الحديــث عنــه يأخــذ غــر جانــب، 

ويلاحــظ التبايــن الــدلالي وتغــر الــدلالات في 

ــل  ــي  أي داخ ــن داخ ــو تباي ــال، فه ــك الأع تل

الــدلالات  وانحــراف عــن  نفســها،  النصــوص 

ــه  ــا ل ــود مث ــا، فالأس ــة عموم ــة في اللغ العرفي

ــن  ــلبية، ب ــة والس ــن الإيجابي ــراوح ب دلالات  ت

المــكان  ذلــك  في  يؤثــر  والمرفــوض،  المقبــول 

والزمــان للظهــور اللــوني، فســواد الشــعر والعــن 

يختلــف عــن الســواد في الأســنان، وكذلــك الزرقة 

ــوان. ــة الأل ــائر بقي ــرة وس والحم

اللون الأسمر

يذكــر ابــن منظور في »اللســان« أن الســمرة  لون 

ــون الأســمر  يــرب إلى ســواد خفــي)61( ، إن الل

هــو تمزيــج مــن اللونــن الأســود والأبيــض، فهــو 

يحمــل أبعــاد اللونــن، وهــو الوســط )71( والمثــال 

ــكاد يحمــل التكامــل، فمعظــم العــرب  ــذي ي ال

يتصفــون باللــون الأســمر لهــذا حــاول العــربي أن 

ــون  ــه والأرض، أي أن يضفــي الل ــن لون ــط ب يرب

الأســمر عــى الــراب للدلالــة عــى الأصالــة. 

يقول سليمان العيسى )81(: 

خذي شفتي يا دار, وليركع الحبّ

يسلم عند الباب بالدمعة الهدب

لثمتك سبعاً ما ارتويت ولا اكتفى

على العتبات السمر ثغر ولا لبُ

نلاحــظ هنــا أن الأرض تحمــل لــون الإنســان 

العــربي، ولا عجــب أن يتوحــد الإنســان العــربي 

ــت بمــا  ــون واحــد؛ لأن الأرض تعرض والأرض بل

لأرض  حــدث  كــا  لاغتصــاب،  أو  لاحتــال 

أن  العــربي  الشــاعر  لذلــك حــاول  فلســطين. 

يضفــي لــون الأرض عــى نفســه، ويوســع اللــون 

ــد . إلى مــدى ابع

فالســمرة مــن الألــوان التــي أخــذت دلالــة 

بديلــة وتخلصــت مــن تشــاؤمية اللــون الأســود، 

فكانــت بمثابــة الهــروب مــن دلالــة مزعجــة 

ــع  ــولا، فالســمرة تجم ــر قب ــا إلى أخــرى أك غالب

إلى الســواد البيــاض أو اللــون الأحمــر، فهــي مــن 

ألفــاظ الألــوان التــي كــرت في العــر الحديــث، 

وتــرددت عــى الســنة الشــعراء، إذ يرمــز إلى 

العــرب والعروبــة ومــا ارتبــط بهــا، إضافــة إلى 

ــا  ــزار لون ــده ن ــربي، وع ــان الع ــراء والإنس الصح

يميــز العــرب ويتغنــى بــه كــا تغنــى شــعر اونــا 

الأوائــل باللــون الأبيــض في أشــعارهم، دلالــة 

عــى العــزة والقــوة والكــرم، إضافــة إلى جميــع 

المثــل التــي تميزهــم عــن طبيعــة العبيــد في تلــك 

العصــور.

اللــون في بــاب       وأدخــل الشــعراء هــذا 

الرمزيــة، فاســتغنى الشــاعر عــن رتابــة الكلمات، 

ــز  ــة الرم ــرب والعروب ــي بالع ــاب التغن ــن ب وم

باللــون  الســمرة ، وقــد ظهــرت هــذه الألفــاظ 

ــد الشــعراء الســوريين بشــكل واضــح، ومــن  عن

ــة في  ــذه اللفظ ــن وردت ه ــعراء الذي ــر الش أك

شــعرهم العيــي . ومــن ذلــك  الخيــام الســمر 

الرمــال  الحضــارات  ســمر  الســمراء،  الورقــة 

ــدم  ــمراء، ال ــرة الس ــمراء، المه ــه س ــمراء، أم الس

أســمر  عامــل  الســمراء،  البندقيــة  الأســمر، 

الزنديــن، الصحــراء الســمراء، النــر الأســمر، 
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النبــي الأســمر .)91(

الشــعبي  الــراث  في  معهــودة  دلالات  وهــي 

والأصالــة  القــوة  عــى  تــدل  وكلهــا  العــربي 

الانتــاء للحضــاة العربيــة داني طالمــا تغنــى بهــا 

ــو  ــمراء، وه ــة س ــرأة العربي ــرب، فالم ــراء الع ع

اختيــار الشــاعر لكونــه أخــذ منهجــا متفقــا 

عليــه عنــد الشــعراء العــرب يشــرك فيــه اللــون 
والســمرة، حيــث منحــت المــرأة رقــة وقــوة  . )02(

 يقول نزار : 

سمراء يا سمراء بي          
          إليك شوقٌ ظالمُ

عودي على ضفائر الغيم     
               اللقاءُ القادم)12(

ــدد  ــاعر يح ــرى الش ــدة ن ــذه القصي         في ه

ــا  ــر، وكل دلالاته ــون ،ســمراء، ظــالم، أم ضفائ الل

البيــاض  بــن  لــون  الســمرة  ولكــن  ســوداء 

ــدة توحــي  ــوم بمــا أن القصي ــا الغي والســواد، أم

بالفــرح- فهــي تــدل عــى البيــاض ، فهنــا تألــف 

الســاء والبيــاض لغايــة الفــرح والــرور. لهــذا 

نجــد التغــر في الدلالــة القديمــة لمعنــى الســواد 

إذ توحــي بالظلــم والحــزن وكل مــا هــو ســلبي 

فالســياق يدلنــا عــى عكــس ذلــك ألا وهــو 

ــر: ــن آخ ــول في موط ــرور، ويق ــرح وال الف

سمراء ..بل حمراء ..بل

لونها شعوري

دميعة حافيةٌ في ملعب غمير.

قبلة تجمدت
في نهدك الصغ)22(

         وهنــا تــرك نــزار حريــة الاختيــار لقارئــه 

لــي يتصــور اللــون الــذي يريــده بعــد اختياريــن 

ســمراء بــل حمــراء  لم تقتــر عليهــا النهايــة بــل 

ــة تجمــدت  ــة وقبل ــن الشــعور بدمع جــاء تلوي

دالــة عــى صفــاء اللــون ونقائــه. 

ــد  ــامية نج ــي الش ــه قطن ــا في قصيدت          أم

ــيما أن  ــده لا س ــون إلى ض ــب الل ــد قل ــزاراً ق ن

القصيــدة مليئــة بالمتناقضــات إذ يقــول:

خبئني.. في يدك اليمنى.. خبئني في يدك 

اليسرى..

لن اطلب منك الحرية.. فيداك.. هما المنفى 

..وهما..

أروع أشكال الحرية

أنت السجان وأنت السجن وأنت قيودي 

الذهبية

قيدني يا ملكي الشرقي فإني امرأة شرقيـة
تحلم بالخيل وبالفرسان وبالكلمات الشعري)32(

ــون  ــى الل ــة ع ــة رمزي ــة دلال ــرأة الشرقي   فالم

الأســمر عــى الرغــم مــن أن هــذا المقطــع 

مــيء. بالألفــاظ الدالــة عــى الســلبية، والظلــم 

مثــل القيــد وكيــف إذا مــا ارتبــط بالســجن 

والســجان في هــذا العــر ، فإنــه يوحــي بمعــان 

ســلبية يقشــعر لهــا البــدن، وخاصــة أننــا نعــاني 

ــم  ــبب الظل ــة بس ــارات الجارح ــذه العب ــن ه م

والاســتعمار الــذي حــل بهــذه الأمــة، لتجــد نــزاراً 

قــد أوحــى لنــا بالشــفرة فغــر المعنــى الســلبي 

ــون  ــة إلى ك ــرد ال ــن مج ــة وم ــان إيجابي إلى مع

ــور،  ــه ولا نف ــره في ــب، لا ك ــيء بالح ــح م فصي

ــزار يقــول ن

ارجوحة من قلقي خيطها

من نزق المدور الأسمر

اسلاكها تمضي على كيفها

تمضي..وتمضي..في مدى مقمر

تحط إن شاءت على شَعرها
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أو..لا .. ففوق البؤبؤ الأخضر

يردني القرط كأني به..
يخاف أن أعلق بالأحمر)42(

ــفتان   ــو الش ــر ه ــة والأحم ــو حلم ــمر ه  فالأس

ــا نــرى نــزاراً يكــرر هــذه  أو الخــد، ولاســيما أنن

باللــون  امتزجــت  الشــفة  فــرى  الألفــاظ، 

ــوت  ــادر الص ــد مص ــلفت أح ــا أس ــفة ك والش

الفنــان يتعامــل بصــورة غــر مبــاشرة،  » أن 

فــرى الرســام يؤثــر في أعصــاب المتلقــي بشــكل 

مبــاشر« )52( .

اللون الأبيض 

ورد في كتــاب مقاييــس اللغــة  البــاء واليــاء 

ــه ومشــبه بالمشــتق  والعضــاد أصــل مشــتق من

فالأصــل البيــاض مــن الألــوان يقــال: ابيــض 

الــيء، وأمــا المشــتق منــه فالبيضــة للدجاجــة، 

ــد )62(.   ــة الحدي ــك بيض ــبه بذل والمش

ــظ للإيجابيــة  لهــذا يرمــز الشــعراء بهــذا اللف

تاريخنــا  عــر  هــو جميــل  مــا  والخــر وكل 

العــربي، وكذلــك شــعراؤنا المعــاصرون بمــن فيهــم 

نــزار، فقــد ورد كثــر مــن الألفــاظ الدالــة عــى 

البيــاض عنــد الشــعراء، منهــا عــى ســبيل المثــال: 

ــاء -  ــة بيض ــاني، رأف ــض الأغ ــافر - بيع ــض س أبي
ــض)72( ــر الأبي ــض - العط ــح الأبي الصب

ورد الأبيــض في معجــم نــزار عــى صيغــة فعــاء 

نكــرة بيضــاء، و الفعــاء معرفــة وصيغــة أفعــل 

ــة البيــض  ــغ الجمــع معرف ــة الأبيــض وصي معرف

ومصــدراً معرفــا البيــاض، ومصــدراً نكــرة بيــاض 

ــن  ــة بياضــه. وكان م ــاً إلى معرف ومصــدراً مضاف

الملاحــظ اســتخدام نزار لهــذا اللون أكــر الأحيان 

ــاض وهــي :  ــة عــى البي ــاشرة الدال ــه المب بدلالت

الــورق أبيــض، كوفياتنــا البيضــاء، الشراشــف 

البيضــاء، زهــرة بيضــاء، حمامــة بيضــاء، البيــض 

ــاض الياســمين.. وغيرهــا. المــاح، بي

ــذا  ــى ه ــب ع ــد غل ــراث فق ــا في ال          أم

ــة المجازيــة، ســواء في لغــة الشــعر  اللــون الدلال

أو لغــة القــرآن الكريــم. فقــد قــال العــرب: رجل 

ــه  ــك ورد في قول ــض )82(، وكذل ــى أبي أحمــر بمعن

تعــالى: ﴿يـَـوْمَ تبَْيـَـضُّ وُجُــوهٌ وَتسَْــوَدُّ وُجُــوهٌ  )92(. 

ــى  ــودادها ع ــوه واس ــاض الوج ــى أن ابيض » ع

ــواد  ــور والس ــن الن ــاض م ــون. والبي ــة الل حقيق

ــن  ــور الدي مــن الظلمــة فمــن كان مــن أهــل ن

وإشراقــه  والســفاره  اللــون  ببيــاض  وســم 

وابيضــت صحيفتــه وأشرقــت، وســعى النــور 

بــن يديــه وبيمينــه ومــن كان مــن أهــل ظلمــة 

ــده  ــوفه وكم ــون وكس ــود الل ــم يس ــل وس الباط

ــه  ــت ب ــت، وأحاط ــه وأظلم ــودت صحيفت وأس

الظلمــة مــن كل جانــب. انتهــى كلامــه وبيــاض 

الوجــوه عبــارة عــن إشراقهــا واســتنارتها وبشرهــا 

ــن  ــون م ــدي أن تك ــل عن ــه ويحتم ــة الل برحم

آثــار الوضــوء كــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم 

ــوء،  ــار الوض ــن آث ــون م ــر المحجل ــم الغ :  وأنت

وأمــا ســواد الوجــوه فقــال المفــرون: هــو 

عبــارة عــن ارتدادهــا وإظلامهــا بعمــم العــذاب. 

ــه  ــه الل ــويداً ينزل ــك تس ــون ذل ــل أن يك ويحتم

بهــم عــى جهــة التشــويه والتمثيــل بهــم، عــى 
نحــو حشرهــم زرقــاء وهــذه أقبــح طلعــة » )03(

         وجــاء في مــادة بيــض اليــد البيضــاء اليــد 

ــة عــى نقــاء  ــة بيضــاء، دلال ــي لا تمــن وفلان الت
العــرض مــن الدنــس والعيــوب )13(

        فالبيــاض عنــد العــرب صفــة معنويــة 

ــعارهم  ــة الأولى في أش ــاء في المرتب ــية، وج وحس

ــرة  ــد عن ــون، فنج ــذا الل ــرون به ــوا يتفاخ وكان

ــه: ــاء بقول ــرأة البيض ــاق الم ــال أخ ــف ج يص

الطويل
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من البيض لا تلقاك الا مصونة      
          وتمشي كغصن البان بين الولا)23(

ــه  ــيطرت علي ــد س ــاني فق ــزار قب ــعر ن ــا في ش أم

المدعونــات الماديــة الحســية، وهــذا مــا مــر 

شــعر نــزار وجعلــه أقــرب إلى الواقــع الحقيقــي 

ــياء.  للأش

ــنتناول  ــزار س ــد ن ــاظ موجــودة عن وهــذه الألف

معظمهــا مــع مناقشــة دلالاتهــا، وهــي تدعو إلى 

التقــاول وكل مــا هــو إيجــابي، مــع وجودهــا في 

ــزواج  ــرة ال ــل فك ــعبي، مث ــال الش ــون والخي الل

وهــي الســيطرة عــى عقــل الفتــاة منــذ القــدم، 

وحتــى عصرنــا الحــاضر وهــي محــور غابــر 

المــرأة فلايــن الــزواج بيضــاء، وبذلــك يكــون 

فالبيــاض  منطقيــاء  بالبيــاض  المــرأة  تفكــر 

ــاة العــذراء البيــاض إذن يــدل  علاقــة نقــاء الغن

ــرب  ــل الع ــذا جع ــر له ــى الظه ــر وع ــى الغ ع

العلاقــة بــن الفــرس والبيــاض والفــارس لــه 

لهــذا  الترويــض  عمليــة  في  بالفــرس  علاقــة 

أصبحــت العلاقــة بــن الفــارس والمــرأة والبيــاض، 

فالفتيــات حميــا يطمــن أن يــأتي فــارس الأحــام 

عــى فــرس بيضــاء مــن أجــل أن يخطفهــا حتــى 

ــروس  ــر الع ــن ظه ــة ب ــاك علاق ــه، فهن ــوز ب تف

ــارس  ــزواج والف ــض، وال ــا الأبي ــا، وثوبه وعريته

ــن كل  ــرك ب ــو المش ــض ه ــون الأبي ــرس الل والف

ــراف . )33(  ــذه الأط ه

بيض ومشتقاتها 

اســتدل الأبيــض إطــالات متنوعــة في شــعر 

نــزار قبــاني، والســياق الأدبي يوجــه تلــك المعــاني 

ــن  ــتى م ــع ش ــزار في مواض ــول ن ــة، فيق المتنوع

ــه:  ديوان

وكليك الأبيض من سيارتي
رقيقتي... بالصندل الصيفي والقبعة البيضاء)43(

جــاء اللــون الأبيــض هــذا دالا عــى الــرف 

والــراء : أن مــن عــادة الأغنيــاء اقتنــاء الــكلاب 

البيضــاء، وأضــاف نــزار إلى الــرف دلالات أخــرى 

ــه: في قول

وكل الحمالم ستفرش ريشها الأبيض تحت 
رأسك)53(

       فأســتخدام اللــون الأبيــض وربطــة مــع 

ريــش المعــالم لــه دلالــة رمزيــة وبعــداً اســطورياً، 

في دلالــة الســام والاقتــان، وربــط الشــاعر بــن 

ــه: ــون في قول ــة الل حركــة التمــول، ودلال
حتى يصبح حصانا أبيض )63(

ــع  ــض م ــون الأبي ــزار الل ــتلهم ن ــد اس         لق

الحصــان مــن المــوروث القديــم دلالــة عــى 

العلــم الاجتماعــي لــدى المــرأة العربيــة وعلاقــة 

ــه : ــم وقول ــذا العل ــق ه ــزواج وتحقي ــك بال ذل
كخروف أبيض)73(

       فالربط من الأبيض والحروف دلالة على 

الوداعة والبساطة والألفة، وكذلك قوله في 

قصيدة إلى زائره :

 ونهدك الملتف في ريشه

كأرنب إلّي يدُني فمه
كالأرنب الأبيض في وثبه)83(

         فالأرنــب دلالــة الوداعــة وبيــاض البريــرة، 

ــا  ــور لن ــث ص ــه، حي ــط والتي ــة إلى التخب إضاف

نــزار المــرأة الشرقيــة عنــد خروجهــا مــن بيتهــا. 

        لــذا جــاءت تشــكيلات اللــون الأبيــض 

ــة، إذ انقســمت  ــاة بعناي ــاني منتق ــزار قب ــد ن عن

إلى تشــكيلات .

علاقــة  ذات  تشــكيلات  	.1 	

بالحيــوان تمثلــت في الكلــب، الأرنــب ،الحمامــة، 

ــظ  ــروف ويلح ــان ، الخ ــب، الحص ــر ،الثعل المه

ــافي  ــتوى الثق ــف المس ــاعر يوظ ــث أن الش الباح
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المجتمعــي، أو يحيــل بنــاء الدالة للــون إلى القيم 

الأخلاقيــة الاجتماعيــة، فغالبــاً مــا يــرى المجتمــع 

ــة أو  ــات المدجن ــذه الحيوان ــاك ه ــربي امت الع

ــة  ــض قيم ــون الأبي ــحة بالل ــة المتش ــر المدجن غ

ــة  ــل القيم ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــة عالي اجتماعي

المضمونيــة لســياق النــص موفــورة الدلالــة، 

فاللــون الأبيــض مصاحبــاً اجتماعيــاً للطبقــة 

يكــون  عندمــا  خاصــة  الأرســتقراطية  الثريــة 

صفــةً  للكلــب وهــو يقــف في ســيارة مكشــوفة 

الغطــاء، مــع امــرأة مفتونــة بجمالهــا .

        ويقول نزار مازجاً اللون مع الجمادات: 

أضع الأبيض ... على الأحمر والأزرق .. على 
الأصفر)93(

       هنــا دلالــة قصديــة للألــوان فظهــر اللــون 

الأبيــض طاغيــاً عــى غــره مــن الألــوان في النــص 

في قولــه: 

      

ــة  ــون في قضي ــاط الل ــزار في ارتب ــول ن         يق

ــذب:  ــي الك ــة وه معنوي
إنني لم أعد قادرا على ممارسة الكذب الأبيض)04(

      كان للبعــد الاجتماعــي أثــر في ظهــور اللــون 

ــمة  ــذب بس ــم الك ــذب، فوس ــع الك ــض م الأبي

البيــاض عائــدٌ إلى الفهــم الاجتماعــي، حيــث 

الكــذب الأبيــض في العــرف الاجتماعــي هــو 

الــذي لا ضرر ولا ســوء منــه )14( 
     وقوله: وصرت امرأة بالأبيض والأسود )24(

ــق أو  ــا دون تزوي ــرأة إلى طبيعته ــودة الم      ع

ــراه يلتقــي  تزييــف، زاد إعجــاب الشــاعر بهــا ن

ــه:  ــي في           قول ــع المتنب م

البسيط

الحَضارةَِ مَجلوبٌ بِتطَرِيةٍَ      

            وَفي البَداوَةِ حُسنٌ غَيُر مَجلوب)34(

      وللبعــد الثقــافي اثــر في ظهــور اللون في شــعر 

نــزار، فالمســمى للبحــر بهــذا الاســم وربطــه 

باللــون مــا هــو إلا ترســيخ لفكــرة ثقافيــة ذات 

بعــد تاريخــي وإقليمــي، حيــث يقــول: 

ماذا بقي من بجعتي البيضاء      

            سوى ريشها الفضي المتناثر

وسوى دموعها الممتزجة بمياه البحر الأبيض 

المتوسط

ــت  ــة كان ــة متحرك ــكيلات جمادي ــذه  تش 2.وه

ــراء،  ــب، الف ــص، الحلي ــة كالقمي ــر متحرك أم غ

الثــوب، القبعــة، المنديــل، المنقــار، الكلــات، 

دلالتــه  عــن  الأبيــض  اللــون  يفصــح  النهــد 

الجماليــة المنتقــاة مــن المــوروث الاجتماعــي 

ــط  ــض مرتب ــص الأبي ــاعر، فالقمي ــط بالش المحي

دلاليــاً بحالــة الفــرح والــزواج والانطــاق وبنــاء 

الحيــاة الخاصــة، والحليــب مرتبــط دلاليــاً بالنمو 

البيضــاء مرتبطــة  القبعــة  والقــوة،  والتطــور 

ــل  ــاء، والمندي ــو والكبري ــموخ والعل ــاً بالش دلالي

والأناقــة،  بالنظافــة  دلاليــاً  مرتبــط  الأبيــض 

ــوح.  ــة والطم ــط بالحيوي ــض مرتب ــد الأبي والنه

ــون  ــز لل ــوب الرائ ــظ أن الث ــث يلح إلا أن الباح

الأبيــض جــاء مكــرراً، لارتباطــه اجتماعيــاً بالفــرح 

والحيويــة والبهجــة وبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة 

ــرة. ــة  والطاه النقي

ــون          وظــف الشــاعر إحــدى مشــتقات الل

ــة عــى  الأبيــض المصــدر بيــاض في شــعره للدلال

الوجــه،  مــن  المســتلهمة  والأناقــة  الجــال 

ودلائــل النعمــة والخــر والــراء المســتمدة مــن 

ــد  ــاب الفضفاضــة، ودلائــل الخصــب والتوال الثي

ــة.  ــر القبيل والتكاث

       يقول نزار في قصيدته الى مُضطجعة: 
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ويقال عن ساقيك أنهما    

                    في العُري مزرعتان للفل

ويقال أشرطة الحرير هما         

                      ويقال أنبوبان من طل

ويقال شلالان من ذهب             

                   في جورب كالصبح مبتل

هرب الرداء وراء ركبتها          

                     فنعمت في ماء و في ظل

وركضت فوق الياسمين فمن         

                      حقل ربيعي إلى حقل

فإذا المياه هناك باكية                  

                   تصبو إلى دفء إلى وصل

يا ثوبها ماذا لديك لنا               

                        ما الثلج ما أنباؤه قل لي

إنا تحت نافذة البريق على خيط.       

                     غزير الضوء مخضل

لا تمنعي عني الثلوج ولا           

                   تخفي تثاؤب مئزر كحلي

إني ابن أخصب برهة وجدت      
                 لا تزعجي ساقيك بل ظل)44(

ــطحية،  ــرة س ــوان نظ ــر إلى الأل ــاعر لا ينظ والش

بــل يحــاول أن يغــوص في الأعــاق وهــذا حــال 

الإنســان  »إن  للحيــاة،  نظرتهــم  في  الشــعراء 

ــرة  ــوان نظ ــعر والى الأل ــر إلى الش ــادي ينظ الع

ــوان ليــس  عاديــة، وأمــا الشــاعر فينظــر إلى الأل

ــل  ــا ب ــرة منه ــة الظاه ــر أو إلى الدلال إلى الظاه

ــن  ــث ع ــا، ويبح ــوص في أعماقه ــاول أن يغ يح

مكنوناتهــا؛ لأنــه لا يهتــم كالإنســان العــادي 

بــكل مــا هــو . وفي مدلــول اللــون الإيحــائي 

ــا توحّــد المــرأة مــن خــال الأضــداد، حيــث  هن

ــزار ســطحي«)54( اهتــام خــاص بالمــرأة,  كان لن

ــس  ــاً لي ــعره ك ــن ش ــذت م ــا أخ ــيما أنه لا س

بالقليــل. ونــزار باهتماماتــه بالألــوان . لا يبحــث 

ــف  ــا يكش ــب، وإنم ــر فحس ــون الظاه ــن الل ع

عــن الألــوان الخفيــة التــي تثــر اهتــام القــارئ.
)64(

       وحســبنا أننــا أمــام شــاعر تربعت المرأة على 

عــرش قلبــه وربمــا احتــل بشــعره عالمهاالآنثــوي، 

فــرى الصــور الشــعرية، في قصائــده تجعــل مــن 

ــا مــن  ــراه انتقــل في وصفه ــذا ن ــرأة مــاكا، ل الم

الخــاص إلى العــام، فهــو يتحــدث كثــراً عــن 

ــعر،  ــون الش ــن : ل ــه م ــوان أجزائ ــدها وأل جس

العيــون، الشــفاه، والســاق.. . فكانــت هــذه 

ــزارا  ــد ن ــك نج ــة، وكذل ــورا للطبيع ــوان مح الأل

ــو  ــن وه ــد الجاهلي ــال عن ــون المث ــود إلى الل يع

للقصيــدة،  الأبيــض، ويجعلــه محــورا  اللــون 

إضافــة إلى جعلــه محــورا للألــوان الأخــرى التــي 

الإيحائيــة في  الطبيعــة والدلالــة  نلاحظهــا في 

المقطــع الســابق تتمثــل في قولــه: هــرب الــرداء 

ســاقي  عــن  إن حديثــه  حيــث  ركبتهــا  وراء 

ــة  ــة المحيط ــوان الطبيعي ــمل كل الأل ــرأة يش الم

بــه، لكــون اللــون الأبيــض مصــدر الألــوان عنــد 

باللــون  متعلقــة  الأخــرى  فالألــوان  الشــاعر، 

الأســاس الــذي تتصــف بــه المــرأة، والتوحــد بــن 

ــوان  ــن الأل ــد ب ــه توح ــة, يتبع ــرأة والطبيع الم

نفســها؛ لأن الشــاعر في هــذا المقطع يشــبه المرأة 

بالطبيعــة ذات الألــوان الســاحرة الفــل، الذهب، 

الثلــج، الياســمين، ولأن المــرأة بيضاء الجســد فقد 

أحــال الشــاعر كل الألــوان إلى لــون واحــد وهــو 

جســد المــرأة مــن خــال الأضــداد، وكل المظاهــر 

الســابقة تــدل عــى الفــرح والنشــوة وهــذا هــو 

ــذي ندركــه بوســاطة اللــون  المعنــى الإيحــائي ال

وفــق أضدادهــا مثــل قولــه:  فــإذا الميــاه هنــاك 
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باكيــة  إشــارة إلى الحــزن؛ لأن الشــاعر وضــع كل 

المفــردات بصيغــة لونيــة واحــدة، وإن اختلفــت 

في مفهوماتهــا الطبيعيــة فقــد وحــد الشــاعر بــن 

الطبيعــة والمــرأة مــن خــال اللــون, فالفــل هــو 

القســم المتحــرك إضافــة إلى أنــه يــدرك بحاســة 

الشــم، إضافــة إلى البــر، فــإذن هنــا كان تأثــر 

ــو  ــب ه ــة، والذه ــة الجميل ــى الرائح ــون ع لل

ــر  ــل بالنفاســة عــر تأث ــد والمتمث القســم الجام

اللــون أيضــا مــا أدى إلى فصــل المعنــى؛  لهــذا 

نجــد الشــاعر وحــدّ بــن الألــوان المتضــادة مــن 
ــة .)74( ــون الإيحائي ــولات الل خــال مدل

 يقول نزار: 

أنا لن أكون – تأكدي – القط الذي تتصورين

قطا من الخشب المجوف لا يحركه الحنين

يغفو على الكرسي إذ تتجبرين
ويرد عينيه إذا انحصرت قباب الياسمين)84(

ــرة،  ــوب بالصف ــض مش ــض، أو أبي ــمين أبي الياس

وقــد عنــى الشــاعر بقبــاب الياســمين صــدر 

المــرأة، أي أنــه رســم دلالــة لونيــة واحــدة مــن 

ــض  ــون الأبي ــابق لل ــور س ــق تص ــمين، وف الياس

اللــون  تأثــر  إلى  إضافــة  بالصفــرة،  المشــوب 

عــى الرائحــة العطــرة وهــي رائحــة الياســمين 

المتمثلــة بالبيــاض المنبثــق مــن صــدر هــذه 

ــرأة. الم

يقول نزار: 

وهواك أجمل ثورة بيضاء         تعُلن من ملايين 
السنين)94(

ــون  ــة لل ــة الإيحائي ــد الدلال ــت نج ــذا البي في ه

القصــدي،  اللــون  لمدلــول  مغايــرة  الأبيــض 

ــض  ــراء والأبي ــل حم ــورة لا تكــون بيضــاء ب فالث

ــى  ــدل ع ــراء ت ــورة الحم ــر، فالث ــض الأحم نقي

القتــل والجــرح وســفك الدمــاء، أمــا الثــورة 

البيضــاء فهــي توحــي بالســام والــود، ولا ســيما 

ــة  ــورة موجه ــذه الث ــان ه ــي ب ــياق يوح أن الس

مــن الحبيــب إلى حبيبتــه. 

اللون الأخضر 

ــون  ــغ اهتــام الشــعراء المحدثــن بالل          بل

الأخــر مبلغــا عظيــا وأخــص بالذكــر نــزار 

الســورية الخلابــة، ومــا  بالطبيعــة  لارتباطــه 

بالارتيــاح  اللــون مــن شــعور  يعكــس هــذا 

واتســاع في الأفــق، وســميت بعــض قصائــده 

والنجــوم  الأخــر،  الــدم  فهنــاك  بالأخــر، 

والشــعر قنديــل أخــر، ووشــح الكثــر مــن 

فقــد  واللونيــة،  النباتيــة  بالخــرة  قصائــده 

طــور الشــاعر دلالــة الخــرة ونهــج بهــا منهجــا 

جديــدا، مــع تطويــر دلالــة هــذا اللــون برمــوز 

مأثــورة وقــد اســتفاد الشــاعر مــن النــص القــرآني 

في عمليــة التناقــض فهنــا  اللــوني بقولــه تعــالى: 

ــارًا  ــرَِ نَ ــجَرِ الْخَْ ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ ]الَّ

ــر  ــة الأخ ــدُونَ[ )05( دلال ــهُ توُقِ ــمْ مِنْ ــإِذَا أنَتُْ فَ

كلــه خــر حتــى لــو اجتمــع مــع ضــده أو 

ناقضــه، والنــار نقيــض الخــرة، وهــي دلالــة مــا 

بــن الحقيقــة والمجــاز ومــا بــن المبــاشرة والرمز.

     والأمثلــة عــى وصــف شــعره بالخــرة 

ــائل الخــراء، النبضــة  ــة الخــراء، الرس الملحم

ــرة.   ــي كث ــراء وه الخ

    وهــي في هــذه الاســتعمالات تخــرج عــن 

ــتقاها  ــة، اس ــة رمزي ــة، إلى دلال ــة الحقيقي الدلال

ــراء،  ــل الخ ــال، فالرجِ ــالم الخي ــن ع ــاعر م الش

خلاصــة  الأخــر،  والنهــر  الخــراء،  والميــاه 

الإعــار  عــى  تــدل  فهنــا  هادفــة،  فكريــة 

ــق  ــة بدمش ــة المتمثل ــة والأصال ــاء، والعراق والبن

ــدل عــى  ــك ت ــا، وكذل ــر شــعراؤها به ــي يتأث الت

الاســتقلال والرغــد والســام، والوطــن الأخــر: 
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ً سفحت قوارير لوني نهورا
على وطني الأخضر المفتدى.)15(

الأخــر  باللــون  الجميــل  الوطــن  تصويــر 

عليــه  جــرت  والأمــل،  الخــر  عــى  الباعــث 

عــادة الشــعراء، فالشــاعر لم يبــدع في وصفــه 

الوطــن بالأخــر، بــل يكــرر مــا قالــه الشــعراء 

الســابقون، وهــذا يوحــي بالملــل والنفــور، كــون 

ــى  ــاضر وع ــاضي والح ــا في الم ــف مطروق الوص
ألســنة كثــر مــن  الشــعراء . )25(

         يقول نزار في قصيدته خاتم الخطبة: 

أرقب أن تأتي كما يرقب
الراعي طلوع الأخضر المقبل)35(

       دلالــة الشــوق والحنــن الصــادق الــذي 

عــر لــه نــزار عــن لقــاء الخطيبــة، حيــث ربطهــا 

بانتظــار الراعــي للربيــع، وهــو أصــدق مــن 

ينظــر هــذا القــادم ألا وهــو الربيــع، مســتفيداً 

الجهــم عنــد وصــف  بــن  مــن قصــة عــي 

ــة  ــس في مقارع ــود، والتي ــب بال ــة كالكل الخليف

ــاً، نقــل هــذه  العــدا، حيــث كان الشــاعر صادق

الألفــاظ مــن البيئــة الصحراويــة التــي عايشــها، 

فهنــا نســتدل عــى أن نــزاراً كان بارعــاً في ربــط 

المــاضي بالحــاضر عــر شــعره لــي يكــون قريبــاً 

ــربي بســيطة أولا  ــع الع ــاط المجتم ــن كل أوس م

ومعقــدة ثانيــاً مــع اعتــاده عــى الطبقــة الأولى 

قبــل الثانيــة وهــي الأكــر انتشــاراً في المجتمــع. 

ــى  ــاشراً ع ــراً مب ــر تاث ــون الأخ ــرّ الل ــد أث زفق

مجريــات القصيــدة مــن بدايــة العنــوان وحتــى 

نهايــة القصيــدة لان الإنســان في الخطبــة يتفــاءل 

الراعــي  يتفــاءل  كــا  والاخــرار  بالخصــب 

البســيط بطلــوع الربيــع وهــو أخصــب شيء في 

فكــر هــذا الإنســان البســيط ألا وهــو الراعــي. 

       ويقول نزار في قصيدة وشوشة: 

زرعت الف وردة

فدى انفلات شال

فدى قميص اخضر
يوزع الغلال)45(

      بدايــة اختلــط أكــر مــن لــون في رســم 

ــه  ــالأزرق بقول ــة بدأهــا الشــاعر ب صــورة جميل

ــة  ــة دلال ــث أخــذت الزرق ــاق أزرق حي إلى انعت

ــا  ــة، أي إلى ال ــا لا نهاي ــدى أو إلى م ــدة الم بعي

وصــول إلى مــا يصبــو إليــه الإنســان بعقلــه 

ــث  ــن الســاء، حي ــة مأخــوذة م ــره والزرق وفك

الإنســان لــو ســار في خــط مســتقيم فانــه لا 

يســتطيع أن يصــل أو يلمــس هــذه الزرقــة فهــي 

ــال.  ــدة المن بعي

          وقولــه:  فــدى قميــص أخــر دلالــة عــى 

الطبيعــة الخــراء المســتمدة مــن اللــون الــذي 

نفسَــه، والطبيعــة  بــه  الشــاعرُ  ثُ  يحُــدِّ كان 

الخــراء هــي التــي يســعى إليهــا الشــاعر هــو 

ــاً  ــع عالم ــى يصن ــر، حت ــي الب ــن بن ــه م وأقران

ــة.  ــاً بالحــب والخصوب ــداً مليئ جدي

           ويجمــع نــزار بــن الألــوان فيســيطر 

ــول:  ــل فيق ــث الأم ــر باع ــون الأخ ــه الل لدي

غداً ..سيزهر الليمون

وتفرح السنابل الخضراء والغصون

وتضحك العيون
وترجع الحمائم المهاجرة)55(

اســتخدم نــزار كثــرا مــن الألفــاظ الدالــة عــى 

ــل ســيزهر الليمــون، تفــرح الســنابل،  الأمــل مث

ــم....  ترجــع الحمائ

فهنــا عــززّ الشــاعر اللــون الأخــر بألفــاظٍ تــدل 

عــى الأمــل والحيــاة وكلهــا دلائــل قصديــة 

ــةً  ــاةً مليئ ــع حي ــي يصن ــياق ل ــة في الس واضح
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بالأمــل، في ظــل وطــن مــيء بالهدوء ووالاســتقرا 

والحيــاة الهانئــة مســتوحاة مــن اللــون الأخــر، 

ــد  ــذي ولّ ــل ال ــذا الأم ــوراً له ــون مح ــكان الل ف

ينتظــره  الــذي  الزاهــر  والمســتقبل  االفــرح  

ــاعر. الش

       أما في قوله : 
من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين)65(

فهنــا يصــور الشــاعر الأمــل المذبــوح عندمــا 

يتكلــم عــن بــروت، ولكنــه مؤمــن بــأن الأمــل لا 

يقهــر، لهــذا اســتخدم اللــون الأخــر في العيــون 

وجعلــه المحــور في كلامــه، لا ليــدلّ عــى الجمال، 

ــة  ــون صبغ ــر في العي ــون الأخ ــأن الل ــاً ب عل

جماليــة محبوبــة عنــد بعــض بنــي البــر، وإنمــا 

ــدل عــى الأمــل  ــة ت ــون رمزي ــة الل جــاءت دلال

الثابــت والفــرح وأنــه بــاقٍ مــا بقيــت الحيــاة.  

          ويحــاول نــزار مــن خــال عمليــة 

ــاة  ــدد الحي ــر أن يج ــون آخ ــون بل ــتبدال الل اس

فيقــول:  الأمــل،  الأوجاعويــزرع  ويزيــل 

من شحوب الخريف، من وجع الأرض
تلوح السنابل الخضراء)75(

فالوجــع المرتبــط بــالأرض، يوحــي بالغضــب، 

شــحوب  ولكنــه  الشــحوب  ولــد  والغضــب 

الخريــف لا شــحوب الوجــه، وجــاء الأمــل ليولــد 

ــذي يوحــي  ــون الأخــر ال ــاة بواســطة الل الحي

بأمــل يولــد مــن الوجــع والشــحوب، فــكان 

ــذي ينشــده  ــون هــو المنقــذ، وهــو الأمــل ال الل

ــربي.  ــان الع ــاعر للإنس الش

يقول: 

وراياتك الخضراء تمضغ دربها وفوقك آلاف 

الأكاليل تضفر

مــن  مســتمدةٌ  واضحــة  الدلالــة  وهــذه 

الاســتخدام اللغــوي الشــائع؛ إذ يقــال تيمنــاً 

للمســافر:  بالخــر 

دربــك خــراء، وعنــد النصر تســتخدم الشــعوب 

الأخــر رمــزاً لــه إكليــل الغــار الأخضر 

وقوله:

هذا بلاغ من صاحب الجلالة

الأخضر اليدين .. والمكتمل الصفات.. والمبجل 
الألقاب)85(

مــن  اســتفاد  المقطــع  هــذا  في  فالشــاعر 

ــون  ــد بالل ــران الي ــون، فاق ــم لل ــوروث القدي الم

لكــن  والكــرم،  العطــاء  عــى  يــدل  الأخــر 

نــزاراً أورد هــذه الدلالــة إلى مــن لا يتصــف 

ــه  ــذي صنع ــع ال ــرارة الواق ــى م ــل ع ــا ليدل به

هــذا الزعيمصاحــب الجلالــة. ويلاحــظ أن نــزاراً 

أضــاف لمدلــول اللــون الأخــر دلالات جديــدة، 

و دلالــة الأخــر في الشــعر القديــم والقــرآن لا 

تــكاد تخــرج هــذا اللــون عــن الدلالــة القصديــة 

ــن  ــوغ س ــش، وبل ــب العي ــن: طي ــم ع ــي تن الت

الشــباب، وفي القــرآن دلــت عــى الخلــود، وعــى 

ثيــاب المؤمنــن والشــهداء، أمــا عنــد نــزار فهــي 

دلالات جماليــة عامــة، حملــت في طياتهــا أحيانــا 

ــون.  ــذا الل ــة ه ــية لخدم دلالات سياس

ــزار،         أمــا عــن موقــف النقــاد مــن شــعر ن

فقــد كان لهــم مواقــف متباينــة أشــار إليهــا 

البحــث في التمهيــد، وكان مــا أخــذ عليــه اللون 

الزائــد، و«الزيــادة تكــون إمــا في تركيــب الجملــة 

ــا  ــك إم ــب عــى ذل ــى، ويترت ــادة في  المعن أو زي

ــر أو تشــكل تشويشــاً ونقصــا  ــة في التعب جمالي
ــرى«)95( ــان أخ في أحي

وقــد نظــر إليهــا بعــض النقــاد مــن منظــور 

ــانها  ــص الأدبي ش ــادة في الن ــط فالزي ــلبي فق س

شــأن النقــص، فتعــد مثلبــة يصــدم بهــا المتلقــي 
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الواعــي، فــا بــد إذن مــن مــرر لهــذه الزيــادة 

اللغــة  فعلــاء  نوعهــا،  كان  مهــا  التركيبيــة 

رصــدوا نظــام الجملــة ووضعــوا قواعدهــا، وكل 

خــروج عــن القاعــدة يلفــت الانتبــاه، ولا يقــف 

الأمــر عنــد حــد التركيــب، بــل يشــمل أيضــا أي 

عمليــة إقحــام لا يبررهــا النــص وســياقه، والحكم 

ــا لا  ــر غوره ــا وس ــم مكنونه ــادة بفه ــى الزي ع

ــوف عــى ظاهرهــا ووارتجــا الأحــكام.  الوق

الخاتمة 

   ملخــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج یمكن 

: حصرها

1. اللـــــون لغـــــة تحمـــــل معـــــاني ورمـــــوز 

وهـــــو رســـــالة تبلیغیـــــة لهـــــا دور مهـــــم 

فـــــي الحیـــــاة عامـــــة والشــعر العربي خاصة.

ــا  ــقية م ــة الدمش ــاني في البيئ ــزار قب ــر ن 2. تأث

حفّــزه عــى الإبــداع الشــعري.و انعــكاس ألـــوان 

البيئـــة عــى شــعر نــزار. 

3. اهتــام نــزار قبــاني بظاهــرة الألــوان بشــكل 

لافــت للنظــر، حيــث ضمّــن ديوانــه مـــا يربـــو 

علـــى ثمانمائــة وثلاثــن شــاهداً لونيــاً مبــاشراً.

4. كــرة دلالات الألــوان في شــعره وتنوعهــا، لهــذا 

ــوان في شــعره ليســـت  نجــد الإشــارة إلى أن الأل

الواحــد  اللــون  كان  وإنمــا  الدلالــة،  أحاديــة 

يعطــي مدلــولات متنوعــة، حســب وروده في 

ــال  ــبيل المث ــى س ــر ع ــون الأحم ــياق، فالل السـ

أشــار إلى مدلولات جنســية، ويشــر إلى الحيويـــة 

والنشـــاط، وإلى الحــب والعاطفــة ، وجــاء اللــون 

ــة  ــر الدلال ــق تغ ــك ينطب ــه، وكذل ــداً بقول محاي

ــة  ــورت الدلال ــوان فتط ــاظ  الأل ــي ألف ــى باق ع

، وبخاصــة اللــون الأحمــر، فبعــد أن كانــت 

ــيائها أصبحــت تــدل عــى  ــالمرأة وأشـ خاصــة بـ

ــرر  ــز للتح ــا رم ــاء وكأنه ــزف الدم ــهادة ون الش

ــتعمار. ــة والاس ــن العبودي م

5. الألــوان تقنیــة فنیــة وظفهــا  توظیفــا انزیاحیا 

لیعــر بهــا عــن مقدرتــه الفنیة.
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